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د. حسن البراريأقول لكم
  "معاداة السامية" هي تهمٌة معلبٌة وجاهزٌة وظفتها 
إسرائيل ضد منتقديها لتكون سحابًة من الدخان 
الكثيف التي تخفي خلفها حقيقة الاحتلال البشعة، 
بمعنى أن التوظيف الممنهج  لـهـذه المـقـولـة إنـمـا كان 
بقصد إخـــراس خصوم ومنتقدي إسـرائـيـل لإعــدام 
أي شاهد على ممارسات آخر احتلال كولنيالي على 
وجهة هذه البسيطة.
ولــيــت الأمـــر تــوقــف عـنـد رامـــي مـخـلـوف الـــذي حــاول 
استعطاف إسرائيل للوقوف مع نظام بشار عندما 
أوصل رسالًة واضحًة مفادها أن سقوط نظام بشار 
سيشكل تــهــديــًدا مــبــاشــًرا لأمـــن إســرائــيــل، وحينها 
كانت المعركة في أوجها وشكلت مسألة إسقاط نظام 
بشار سيناريو يلوح في الأفــق قبل أن يتبدل الحال 
ويدخل  الــدب  الـروسـي بكامل ترسانته الجوية لقلب 
موازين المعركة.
الــوزيــر الإمـــاراتـــي أنـــور قـرقـاش غــرد قـائـلا بــأن قطر 
هـي معاديٌة للسامية، وفــي ذلــك محاولة بائسة لجر 
إسرائيل لجانب دولة الإمــارات وحلفائها في المعركة 
على دولـــة قـطـر، ويـبـدو كما غــرد الصحفي الأردنـــي 
عريب الرنتاوي بأن تهمة الإرهاب لاستجلاب أمريكا 
إلــى جانب التحالف الرباعي  لـم تعد كافية إذ بـرزت 
حــاجــة لــدفــع إســـرائـــيـــل ولـــوبـــي إســـرائـــيـــل المـــؤثـــر في 
واشنطن للوقوف إلى جانب هذا التحالف.
لكنها ليست المــرة الأولــى التي تحاول بها هـذه الـدول 
الـتـقـرب مــن إسـرائـيـل بغية إيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
لتشكيل حلف جديد، وكأن إسرائيل أصبحت بقدرة 
قــــادر دول ــــة سنية مـرشـحـة بــقــوة لـلانـضـمـام للنيتو 
السني  الـــذي بشر بــه  الـرئـيـس تــرامــب وتلقفه بلهفة 
شديدة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، 
فهناك الكثير من التقارير بالصحف الغربية تشير 
إلى أن الأمير محمد بن سلمان بات يرى بإسرائيل 
حليًفا مخالًفا بذلك تقليًدا عربًيا رضعناه مع حليب 
أمهاتنا يفيد بــأن إسـرائـيـل هـي الــدولــة الـعـدو للعرب 
جميعا!
ما زال الغموض يكتنف تطورات العلاقة مع إسرائيل، 
فالمتابع لا يمكن له التأكد من أين وصلت الترتيبات 
مــع إســرائــيــل، غير أن الــوزيــر الإمـــاراتـــي يكشف عن 
حقيقة تتجلى بأبشع صـورهـا فـي تغريدته وتفيد 
بــأن الخصومة مـع قطر تـبـرر وســم قطر ليس فقط 
بـالإرهـاب وإنما بمعاداة السامية. الحق بأنني لست 
متأكًدا من أن الوزير الإماراتي يفهم جيدا ماذا تعني 
مـعـاداة السامية ولا يبدو بأنه مطلع على أن معاداة 
السامية كانت مبرًرا لقيام الصهيونية في عام ٧٩٨١ 
بهدف إقامة دولة لليهود في فلسطين، فالوزير بكلامه 
هــ ــذا إنــمــا يـمـنـح إســـرائـــيـــل وبـــالمـــجـــان صـ ــك اعــتــراف 
بــأن سرديتها التاريخية صحيحة، فكل مـحـاولات 
إسرائيل حتى بعد عملية أوسلو لم تنجح في خلق 
انطباع بصواب روايتها للتاريخ، وبقي الصراع حتى 
بعد حسمه سياسيا مع دولتين عربيتين صراًعا على 
السردية التاريخية.
لو نهض عتاة الصهاينة من قبورهم وعلى رأسهم 
مؤسس الحركة ثيودور هيرتسل أو حاييم وايزمان 
أو ديفيد بن غرويون أو حتى الفلاسفة اليهود منهم 
من أمثال مارتن بوبر )الملقب بـاحاد هعام( أو حتى 
مـؤسـس اليمين الفاشي بإسرئيل جابوتنسكي لو 
نهضوا من قبورهم لأصيبوا بدهشة غير مسبوقة 
من هدية الوزير الإمـاراتـي المجانية! في بداية الأزمـة 
كـنـت أعـتـقـد بـــأن هـــذه ال ــ ــدول ُتـعـد خـطـًة محكمًة وإذ 
نكتشف جميعا بأن الانفعالية وردات الفعل المتشنجة 
هي من حكم مزاج المخططين لهذا التصعيد مع دولة 
قطر، وإلا كيف يمكن تفسير مــحــاولات استجلاب 
الـدعـم الإسـرائـيـلـي ضـد قـطـر؟! فبعد هـدايـا إيفانكا 
ترامب – وهي هدايا يمكن تعويضها ما دامت مادية – 
جاء الدور على الوزير الإماراتي لتقديم الهدية النفيسة 
على شكل تقديم اعتراف ما كان عتاة الصهاينة أن 
يحلموا به، على أية حال، الكاسب هنا هو إسرائيل. 
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